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 يبابٌ
 

تقطن العائلة في  ،واحدة وبنت   أولاد   ةربعألسرحان 
مه ، تعليالقرى في منطقة البعاج في الموصلحدى إ

 لا ميسور الحال، ،متوسط ولكنه يتاجر في المواشي
يهتم بغذائهم  ،يكترث لملابس أولاده أو تعليمهم

 وساحة   ،غرف   ةبنى دارا  من ثلاث ي شيء،أأكثر من 
يلقحهم  ،ل الليل يطل عليهمطوا ،لبهائمه كبيرة  

كان  ؟يثق بالطبيب البيطري للقرية فهو لا ،بنفسه
لك بل يؤكد على ذ ،ا  اقيسخر من الجميع ويراهم سرح 

المدرسة مدير  ،وهو يروي القصص حول مختار القرية
ة اريجوهو يستنشق الس ،الطبيب البيطري ومعاونه

نه الكبير محمد الجالس يراقبه اب ،واحدة تلو الأخرى
اقون فهم على بعد أما الب ،كونه الأكبر ،بقرب أبيه
، بجانب أمها اءقرفصالما نهلة تجلس أ ،كثرأمترين أو 

خوتها. إبيها وأي حديث مع أالتي حذرتها من خوض 
ن يحن والده أ سأل محمد أباه وهو يحرك شفتيه متمنيا ،
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 ماذا لمدرسة والأستاذ هاديمدير ا ارة،يجعليه بس
، قهقه لمدرسة مقتلعة الأبواب والشبابيكا ،يسرقون

لذي تعهد ببناء المدرسة المقاول ا :سرحان قائلا  
تمام المشروع لقاء مبلغ من إتنصل عن  ،وترميمها

فقد تزوج  يا المعاون هادأتم المدير بناء بيته أم ،المال
ضحك الأولاد. وعد سرحان ابنه محمد  ،أخت المدير

عشر من عمره كي بالتدخين حين يتم الخامسة 
، مر الشتاء سريعا  وأزهرت يتحمل دخان الحرب

ن هبت رياح أن اصفرتْ بعد ألبثتْ  ثم ما ،الأرض
 ،اجتاح مقاتلو تنظيم داعش القرى والمدن ،حزيران

 ع ببعض مابعضهم تبرل  ،ن ممتلكتهمجردوا الناس م
لتحق محمد القاء الاحتفاظ بباقي ممتلكته،  لكيم

فتح  ،لتحى الأستاذ هاديا ،التدريببمعسكرات 
هلة من حلقة  لدرس القرآن الكريم. طلب يد ن

م تكن الأم راضية ل ،سرحان الذي سرعان ما وافق
بثروته. جهزت ابنتها ليوم  ن يحتفظألكن الأب أراد 

لى إضمت رأسها ها ويانهمرت الدموع من عين ،عرسها
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مي الأستاذ هادي أ ،تزوجها لال أليها إتتوسل  ،صدر أمها
توسل اليك  يا أ ،عود شجرة الرمانكان يضربنا ب قاسي

ه سارق ولص. لم تنفع تلك نل أبي أأمي ألم يقل 
لم  ،ع المنهمرة من عيني الأم وابنتهاالتوسلات والدمو

، لملى مصيرها المؤإوساق ابنته  يتراجع الأب عن قراره
حدى على زوجته ذات الإأطبق هادي باب الغرفة 

وحامدا  ربه وكأنه ظفر بعدو  ا  سمتمب ،عشر ربيعا  
باستطاعتها  نل أنت ظ كانت نهله ترتعش، دينه،

ربما  ،ف ما يقوله والدها بحقهذا لو عرما ،الخلاص منه
ن أ. وقفت مرتعشة  تحاول لى بيتهإيغضب ويردها 

ك نل أبي يقول أ برأسها، كلمات التي تدورالتجمع بعض 
مي كذلك بين سياط الجلاد أ يحبك، بي لاأ ،سارق

، ثم اقتادها لسوق لتهاومخالب الذئب قضتْ نهلة لي
سرحان  النخاسة، لتواجه مصيرها المجهول. فقد

حد في أما الأم فلم يسمع أحياته دفاعا  عن حلاله . 
في  ينها وهي تقبع تحت خيمة  هذا الكون الواسع أن

 ممزق.  وطن  


